
هـــل ينهـــار حلـــم مصر كمحـــور للطاقـــة في
شرق المتوسط؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

منـذ نهايـة التسـعينيات، تحلم مصر بـأن تصـبح مركـزًا للطاقـة والغـاز في منطقـة شرق البحـر المتوسـط،
أثارت الاكتشافات البحرية في دلتا النيل بنهاية القرن العشرين آمالاً ببداية طفرة في الغاز الطبيعي
المسـال، لكـن الصراعـات الإقليميـة والداخليـة الـتي أدت إلى إزاحـة حسـني مبـارك مـن الحكـم وكذلـك

حكم الإخوان المسلمين، أدت بشكل واضح إلى تباطؤ صناعة الطاقة في البلاد.

ومع ذلك، فالاكتشافات الجديدة في العامين الماضيين بالإضافة إلى النتائح القوية لسواحل قبرص
و”إسرائيل” وربما لبنان في الأعوام المقبلة، جلبت آملاً جديدًا، ويعد منتدى غاز شرق المتوسط – الذي

تشارك فيه معظم الدول الساحلية – أحد المحركين الرئيسيين لتنمية الطاقة الجديدة.

بقيادة الرباعي مصر و”إسرائيل” واليونان وقبرص سيكون هناك بداية جديدة لإعادة تشكيل سوق
الطاقة في المنطقة، خاصة مع القدرات المصرية لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، كما يمكن للمخزون
الاحتياطي للمشاركين – خاصة مع وجود حقول مصرية بحجم الفيل مثل زهر ونور والثروة البحرية

الإسرائيلية – تزويد السوق الأوروبية.

يدعم الاتحاد الأوروبي وكذلك أمريكا مشروع أنابيب غاز شواطئ شرق المتوسط الذي يربط بين شرق
البحر المتوسط ودول البلقان وربما إيطاليا، فالمنطقة متفائلة والإستراتيجيات بدأت بسرعة مذهلة،

ورغم وجود عوائق سياسية وعسكرية تركية تهدد بعض المشاريع، فإن التقدم ما زال مستمرًا.

إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في العالم عن أسعار إنتاج القاهرة،
فإن الأمة ستواجه أزمة حقيقية

على كل حال يبدو أن السياسيين ومشغلي الطاقة قللوا من تقدير البيئة التي يعملون بها، فهناك
وفـرة عالميـة في الغـاز بـدأت في الظهـور، لتهـدد مصـدري الغـاز الطـبيعي مثـل أستراليـا وقطـر وموزمـبيق
وغيرهـم وكذلـك أحلام منتـدى غـاز شرق المتوسـط بـأن يكـون مركـزًا للطاقـة في تلـك المنطقـة، وبالفعـل

ياحًا معاكسة. تواجه بعض المشاريع في المنطقة ر

في خطوة لافتة للنظر ألغت القاهرة عدة مناقصات عام  لأن أسعار السوق المعروضة كانت
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أقل من المتوقع، يقول المحللون إن بعض العروض كانت أقل حتى من تكلفة الإنتاج، لكن أعضاء
المنتدى ما زالوا غير قلقين على الإطلاق، تعتقد مصر أن تكاليف التشغيل يجب أن تكون منخفضة
للغايــة نظــرًا لحقيقــة أن تكــاليف المصــانع مدفوعــة بالكامــل وتــم تثــبيت ســعتها كاملــة كذلــك، إذا
انخفضـت أسـعار الغـاز الطـبيعي المسـال في العـالم عـن أسـعار إنتـاج القـاهرة، فـإن الأمـة سـتواجه أزمـة

حقيقية.

إن الموقــف الــذي تتخــذه وزارة النفــط المصريــة لــبيع الغــاز الطــبيعي المســال بمــوجب اتفاقيــات محــددة
ية بريطانية بدلاً من البيع في السوق الأجل تستهدف البيع بمبلغ  دولارات لكل مليون وحدة حرار
ية، يعد مخاطرة كبيرة، فمع قدرة السوق على الحصول على كل الأحجام المطلوبة في السوق الفور

ية وبأسعار أقل، ما الذي سيدفع المزايدين للاهتمام بالأسعار المعروضة في المناقصة. الفور

يا الجنوبية يتمتعون انخفضت الأسعار العالمية بشكل كبير، فكبار المشترين مثل الصين واليابان وكور
بأسعار أقل بكثير، فقد انخفضت الأسعار الفورية في السوق الآسيوية للغاز الطبيعي المسال بنسبة
يــة بريطانيــة لتصــل إلى أعلــى % منــذ بدايــة  مــن نحــو  دولارات لكــل مليــون وحــدة حرار

ية بريطانية. بقليل من  دولارات لكل مليون وحدة حرار

وبذلك تمثل الصفقات طويلة الأجل التي تعرضها مصر مخاطرة كبيرة للمشترين، فعلى سبيل المثال
يـة بريطانيـة اتفاقيـة بيـع مـدتها  شهـرًا مجانيـة الشحـن بمبلـغ  دولارات لكـل مليـون وحـدة حرار
يعد مخاطرة في الوقت الراهن، يمكن لدول شرق المتوسط الاعتماد على منافسة شديدة من قطر
وأستراليــا وغيرهــم، أمــا الآن يتوقــع معظــم المحللين أن أســواق الغــاز العالميــة والغــاز الطــبيعي المســال

ستواجه انخفاضًا في الأسعار لفترة طويلة.

سـتكون الأشهـر المقبلـة حاسـمة لصـناعة الغـاز الطـبيعي المسـال في مصر، والأطـراف الوحيـدة الـتي قـد



تكون مهتمة في الوقت الحاضر إما وافدون جدد في السوق أو أطراف تتطلع لاتفاقات هيكلية، أما
إذا لم يكـــن ذلـــك متاحًا فســـتواجه مصر وشركاؤهـــا في شرق المتوســـط ســـيناريوهات تنخفـــض فيهـــا

صادرات الغاز الطبيعي المسال أو تصبح غير موجودة على الإطلاق.

في الوقت نفسه يزداد إنتاج الغاز في مصر بشكل غير مسبوق فإنتاج مصر من حقل زهر يتجاوز ما
يمكنها تصديره بالفعل، وقد تضاعفت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال لتصل في  إلى

. مليار متر مكعب من الغاز المكا، وعلاوة على ذلك بدأت القاهرة في استيراد الغاز الإسرائيلي.

ما زال الطلب في السوق المحلية بمصر منخفضًا لاستيعاب الوفرة الحاليّة، كما أن صادارات خطوط
الأنابيب للأردن منخفضة كذلك للغاية، لمواجهة تدفق الغاز من “إسرائيل” ( ملايين متر مكعب في
العــام) ســتضطر مصر للنظــر في إعــادة تشغيــل مصــنعها الثــاني في دميــاط (الــذي ينتــج  ملايين طــن
مـــتري في العـــام)، تنـــاقش هـــذا الأمـــر الآن شركـــة “Union Fenosa Gas” المشغلـــة للمصـــنع وهـــو

مشروع مشترك بين شركة “Eni” الإيطالية و”Naturgy” الإسبانية.

يجب على القاهرة تطوير فهم واضح لأسواقها المحتملة التي ربما ليست في
الشمال والغرب فقط بل من المحتمل أن تكون في الشرق

يجـب معالجـة وفـرة الغـاز الطـبيعي في السـوق العالميـة ليس فقـط مـن مصر لكـن مـن جميـع أطـراف
منتدى غاز شرق المتوسط في الأشهر القادمة، فهناك كميات هائلة متاحة الآن وتحتاج إلى أن تتحول

إلى نقد في وقت قريب.

ــا (بمــا في ذلــك دول البلقــان)، وفي هــذا الســوق مــن الأفضــل لمصر أن تركــز علــى أســواق شرق أوروب
كثر من ذلك في وقت قصير، سيتعين عليها أن تنافس روسيا والنرويج وقطر، قد تنخفض الأسعار أ

لذا يجب على القاهرة أن تضمن بيع مخزونها الحاليّ من الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت.

يجب أن تأخذ أطراف المنتدى نظرة واقعية في ثروتها البحرية للغاز الطبيعي، فالحلم بخزانة ضخمة
قيمتها مليارات الدولارات مثل قطر ليس أمرًا واقعيًا، لا بد من وجود رؤية طويلة المدى ويجب على
القــاهرة تطــوير فهــم واضــح لأسواقهــا المحتملــة الــتي ربمــا ليســت في الشمــال والغــرب فقــط بــل مــن

المحتمل أن تكون في الشرق.

فأوبيك التي تعد منتجًا رئيسيًا للنفط والحليف المصري “السعودية” في أمس الحاجة لكميات كبيرة
من الغاز، لذا فإعادة توجيه خط أنابيب الغاز العربي السابق – الذي كان مقررًا أن يصدر الغاز المصري
يــا ولبنــان – إلى الســعودية قــد يعــني أن تــضرب مصر عصــفورين بحجــر واحــد، فهــو إلى الأردن وسور

يدمج بين الأمن والطاقة الإقليمين مع تحويل الغاز الاحتياطي إلى نقد كذلك.

المصدر: أويل برايس
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